
 

 ة من أصعب اللغات؟العربي   أصحيح أن  
 تعلم العربية وتعليمها( مشكلة)

 

 تارنويواتمخ٠د٠أ                       
 العربية لمجلس الأعلى للغةا عضو                                 

 
 

دق في القول، والإخلاص في زمن طويل فعرفت فيه الص ذمنعرفته 
ن اكتساب المعرفة ما وجد إليها سبيلا ومهما كاالشديدة في  غبةر وال العمل،
قبل الاستقلال ما كما درسهما أترابه من جيل ة ي  رنسفوالة ي  درس العرب مجالها.

ات. وشغل مناصب عديدة في ت يني  السذ منبهما وأشرف على تعليمهما  سوتمر  
 تت آراءه بلمعتقداته وثب  خت رس  ب بذلك خبرة صالحة تسوالتعليم فاك التربية
 ة ذكائه.د  ة، لما له من بعد نظر ولحالحج  قوي صعب المراس،  جعلته

ات في مضمون معاجمها، غالل العربية من أصعب ن  أمن آرائه الثابتة 
وبة قواعدها. ومن حججه في ذلك صيغها، ووفرة دلالات ألفاظها، وصع وكثرة

 العشرات منة، ينفق ي  لأقطار العربفي بلادنا وفي غير بلادنا من ا مل  المتعن  أ
ن أسعفه الح إلافلا ينال منها  مهال  السنين في تع ساب في اكت ظالنزر القليل وا 

من اللحن. ويهاجر جهد جهيد؛ ولا تجده مع ذلك يسلم  جزء صالح منها فبعد
حدة ويختلفون إلى مراكز التعليم متأنجلترا أو إلى الولايات ال بعض طلبتنا إلى

نهم من فترة لا تتجاوز نصف سنة، بما يمك  دون، في فيتزو   فث  المك العصري  
لم  رموقة. فإنمة الة أو الأميركي  ليزي  إحدى الجامعات الإنج متابعة دراستهم في
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 أنإلى  ر بالاحتكاك والاستعمال اليومي  مبادئ تتطو   يكونوا طلبة اكتسبوا
ما في مجال ياستثمارها في كثير من الميادين لا س على قادرينيصبحوا 
 .و عمهما تناهتمامهم 

 أن دناأر ات إنغالل ة لا عليها؛ بل هو لكل  للعربي  قلت لصاحبي: هذا 
 نا فيظذلك أرسطو وكما لاح رر  قسم بالشمول كما ت  ة والعلم يي  ق قاعدة علمب  نط

 درسوامن الجزائر أو من غير الجزائر، ، إليهمين تشير ذلطلبة الفادراستنا. 
 والجامعي   نوي  والثا في الأساسي   -قد تتجاوز العشر - زية سنين عديدةالإنجلي

موها بطرق لة العليا. تعل  رحمكانت من الاختصاص الذي اختاروا في ال إن
. والإداري   . اللغوي  نيين  وأشرف عليهم أساتذة أكفاء بالمع مبادئهاتعرف  ةري  صع

في  ى مظاهرها إلا  ت  في شيمارسون هذه اللغة في صميم كيانها و  لكنهم لا
ة في اللغة ي  حامل الإجازة الجامعيقضي  وبفضل أهلها. وما أهلها بلادها مع

ل الذي نستخلصه أ الأو  لمبدفالغرض. نجلترا إلا لهذا ابأ كاملة الإنجليزية سنة
 صحيحة. أسسى مة علئة قاي  يوم اللغة ممارسة   ا سبق أنمم  

اشدين الأجانب التي تساعد الر  هي ة غير المنقطعة هذه الممارسة اليومي  
بأفضل الوسائل إن  تحسينها نهم منة تمك  اكتساب مبادئ من الإنجليزي  على 
 أن   عة. إلا  و  هة المتنوج  ممارسة المإليها سبيلا. وأفضلها على الإطلاق ال وجدوا
 دورا كبيرا، ولا ن  لعامل الس ل الأمر، لأن  الراشدين الأجانب يعانون في أو   هؤلاء

 الذي يريدون إتقانه. وهذا اللسان حين م يلتزموا في كل  لينطلقون بنجاعة ما 
 اللغة ممارسة. أن  ة ثانية د مر  يؤك  

؟ ها في اللسان العربي   لا يصح   م  ل  ها ف  ات كل  غإن كان هذا صحيحا في الل
 مارسة فيمالإ مبدى فروعها ووجوهها شاهدة على ت  ارجة بشد  ذي اللهجات ال هي

 ة ويستعملها استعمالا صحيحا،ي  محل  ا بلهجته النم س كل  اكتساب اللغة. يتمر  
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 اغبالاه، مشرقا في ديباجته، دقيقا في تعبيره، واضحا في دلالاته، عميقا في مؤد  
 بلاغته. هي لهجتنا تخامر أعماقنافي بعض الأحيان أقصى حدود الروعة في 

 فيصفو إلى ألسنتنا يهوتعرب عن خبايا نفوسنا وترتاح ألسنتنا إليها كما ترتاح 
 نحوها وصرفها وبيانها وبديعها معمنا جرسها ويحلو نغمها. ولا نعرف أحدا عل  

 الإسلام ل  ي  ب  ق  لها بديعا وبيانا وصرفا ونحوا. شأنها في ذلك شأن العربية  أن  
 لة المشهورة وفيو  طمفي المعجمات الا نجد ه، بلهجاتها وفيضها الغزير مم  د  ي  ع  وب  

 في حضن الناطقين بها في ر العربي  وغي ينشأ العربي   ة الكبرى.الآثار الأدبي  
ها يبلغ أحدهم يا، في  ا ولا عروضلا تعرف مدرسة ولا جامعة ولا نحوي   وبواد   مدن
 نه من فنون القول نثرا وشعرابتمك  ى يبهرك ت  ح -م م أقل الحل  لإن  -د رش  ال   سن  

 إليه اللحن ولا تشينهق ن لا يتطر  مبي ك ببيانه ويخاطبك بلسان عربي  لب  ويستبي 
 .الهجنة والعي  

علماء الغرب في دعوتهم إلى لاحظات استند بعض مإلى مثل هذه ال
يوجد  ات التي لا يكادغفي الل الصرف من التعليم المدرسي  تي النحو و ماد   إلغاء
م اللغة وتعليمها. في تعل   ةي  يعبط ق  وفي اقتراحهم طرائ ى  م  فصيح وعا فيها

ن ي  ا يبأعطيك مثالا حي   نأما أريد ن  صيل. إفية ببعض التالقضهذه  إلى وسأعود
ا. كنت في ملتقى لمام ف إلا  د  ا وبين ما لا يصاي  ا يمارس يومم بين لك الفرق

ها. وقادنا بي  ر غها ومي  ق: مشر العربية من الأقطار عليم الثانوي  الت مع أساتذة تربوي  
ق ئفعال وتخصيص خمس دقاا على تصريف الأتدريب التلميذ يومي   الحديث إلى

ة أنجع الطرق لترسيخ نت لهم أن هذه الطريقة الشفوي  لذلك. وبي   ل حصةكفي 
للوقت  ة  ع  ي  ض  اعدة م  لإفراط في التصريف كتابة وعلى فترات متبن  االقواعد وأ
ة للعربي   ن  أ ح لهمض  من تصريف الأفعال لأو  مثلةأوأعطيتهم  شل.فومدعاة لل

ن ة تبي  جم الفرنسي  المعا ى إن  تة مثلا. حي  رنسفالباب خلافا لل قواعد ثابتة في هذا
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ني ن  ة. لكي  عاجم العربميوجد ذلك في ال ف الفعل، ولايصر   في مداخلها كيف
ة هذه رحلة الابتدائي  مدوا في الالأساتذة لم يتعو   مداخلتي أن   لاحظت في أثناء

ضهم كان يقول: بع في تصريف الأفعال. من ذلك أن رات  غث لهم تالطريقة فبقي
في " ر  س  ي  و"" د  و  "و" ل  ج  "و  أجد منهم من استطاع تصريف  ني لمن  ي" وأو  ح  م  "ا  

د  " - "ل  ج  و  ا  ون: "يقول همل  الأمر. كانوا ك " د  ا و  لتهم: " أتقولون أ". فسر  س  ي  ا  "" -ن 
ان سأجابوا بلقن؟ في  ر، وم  س  ي  قات، وم  و  م  راث، و و  م  لاد، و و  م  و  د،اعو  م  زان، و و  م  

 ن."ق  ر، ومو وس  اث، وميقات، وم  ميزان، وميعاد، وميلاد، ومير  واحد: "بل نقول:
ير نفسه صغالولد ال عرفتم ذلك لكثرة دورانه على ألسنتكم ولأن مان  إ: لهم فقلت

ة هي التي مي  الممارسة اليو  فلان يسرق في الميزان" أترون أن   يع م  يقول: "
لوا التصريف . فاجعر  وس  ا   -ن  د  د  يا   -ل  يج  ا  تكم: تقولون بسجي   تقيكم الزلل وتجعلكم

اها معي خ  التي تو  كرت لكم، فهيذتلامذتكم بالطريقة التي  ة سليقة فيي  في العرب
 .نعومة أظفاري ذة ومنرحلة الابتدائي  مال مين فيعل  مأحد ال

ع الرابكانت لها قبل نهاية القرن  التيالمكانة  علىة العربي  تحافظ لم 
والتي  التأثير الأجنبي  عن البوادي النائية حتى في تقدير  أكثر على الهجري  

 ةبملكته اللغوي  ا معتز  يقول  أن علىؤ ر  ج  ي  فيها من  يبق ولمبلغتها  ده  ش  ت  سي   كان
 :)طويل(خطابه ة وعفوي  

 ب  أقول فأعر   سليقي   ن  ولك            ه ن  يلوك لسا ي  بنحو  ت  سول
 ة وامتزجت بذلك الثقافاتبالشعوب الأعجمي  ة لقبائل العربي  ا فقد امتزجت

 رتا نتج عنه لهجات دارجة تطو  غلبارا ث  تأ ها ببعضضبعر ث  ات وتأغت اللواحتك  
 ر الحضارة أور بتطو  ولن تزال تتطو  ا وفقا لسنن الحياة ومازالت را طبيعي  تطو  

قدت الكثير من ففض ومن عليها. يرث الله الأر  أن ة إلىالحضارات البشري  
ة ة والإعرابي  رفي  ة والصعليها الجديد في المستويات الصوتي  وطرأ  ماتهاس  
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يعودوا يفهمون نصوص رابليه لم ون رنسي  ففال، ذلكعجب في  ة. ولاوالتركيبي  
(Rabelaisمن ،) لقرن السادس عشر والإنجليز المعاصرون لا يفقهون اب اتك

 .شكسبير شيئا من شعر
 هاسن فرعاها وحافظ على أسآكنف القر رت أيضا في تطو  ة العربي   نلك

 تها التيي  من معيار  بهت دُّ ع  ما لا ي   ة لم تفقد إلا  ة اشتقاقي  عرابي  إالبارزة فبقيت لغة 
ن   ن  . م  أو الشريف الرضي   التوحيدي   اني  حكانت لها أيام الجاحظ أو أبي  م 

 وشوقي ولغة البارودي   والبحتري  ام فين يرى فرقا كبيرا بين لغة أبي تم  المثق  
 ؛ وأراه معجزةة الجمود اللغوي  من ألف سنة. وقد يقال هذه علام أكثروبينهما 

 كيف نستثمر القوى لصالحنا وصالح ة إن عرفناا نؤمن بالمعجزات، وقو  ن  إن ك
ن لم تفقد سماتها الأساسي   أن  لساننا. والحقيقة   مر  رت على ة، تطو  الفصحى، وا 

 ةلمختلف الفنون والعلوم الأجنبي   عابهاتية وباسر الحضارة البشري  و  بتطالعصور 
. ي  متطوير هذا التراث العال وافر فيبقسط وبجهود أصحابها في الإسهام 

من  ةفمما أثقل كاهلها من الآلاف المؤل  ة في مسيرتها الطويلة العربي   صتتخل  
أهلها. والناظر في  لحياةة ضروريرى ت أخن  بحاجة إليها وتبتعد  الألفاظ التي لم

دثة بعد ستحة بذلك. فلا يجد فيه الألفاظ المل وهلمثلا يشعر لأو   رب"ع"لسان ال
 .يمة التي أخذت بعده دلالات جديدةالقد القرن السابع أو

م أبناءنا تي نريد أن نعل  بة هي الذ  بة المهذ  شمهذه اللغة الأساس ال
هن من ألفاظ منه في العصر الرامناص  منها بعد إثرائه بما لا الضروري  

ا ولسنا منه. أمن الحكمة ن  علينا واقع حياتنا بلسان ليس م الحضارة التي يفرضها
سلك في ذلك إلى واقعه بصلة وأن ن وألفاظا لا تمت   م الولد نصوصال  نع نأ

تقدير؟ أمن  أقل   علىأحد عشر قرنا  ذالوجود من مناهج عتيقة ظهرت إلى
زله منفي  ء  مسا صباح  ر شية معظم ما يبامتس أحدنا عن المعقول أن يعجز
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أبناء عصرنا؟ ألا  لله وأن ناوالحمد  أن تعليمنا بخير ي  ع  د  ارج منزله ونوخ
 وغير canapéو fauteuilو balconو interrupteurو prise:نقول

 له ؟ رصا لا حمذلك م
 وسياقةالسباحة في البحر اللغة ممارسة كالرماية و  : أن  رت مبدأينقر  

 تكون ابنة عصرها. فهل هي كذلك فيأن  من الضروري   أن  السيارة وغيرها و 
 الخلل يمكن إصلاحه بتكثيف رت، وأن  ر  الأمر على غير ما ق ؟ أزعم أن  مدارسنا
 تواصل، ووضوح الهدف أومال ق  ل الشابر على العمصفرها، والضاوتالجهود 

ت قإن تحق   ما نصبو إليه إلا  ق يتحق  ي الوسائل الناجعة. ولن الأهداف، وتحر  
الغزير  طويل لطول عهدنا بالإنتاج الفكري   د  تدعي زمنا جسشروطه وذلك ي

ما آل إلينا أمرنا كان. ول   المحن علينا فكان ما ا فيه مثلا لغيرنا ولتعاقبن  ك الذي
الناس عريان" كما  بشيءو  أحوج ما نكون إلى غيرنا، و"المكسأنفسنا  وجدنا
لى ال. فاضطررنا إلى تكوين إطاراتنا على ي  م  العا لمثليقول ا ضا ر  عجل وا 

من  طني  تها. ولا أريد أن أظلم موالا  ساتنا على ع  مؤس   وجود. وانطلقتمبال
ما سلكوا مناهج ن  عن وضع التعليم في بلادنا. إ مين فليسوا بمسؤولينالمعل  
ر ؤولين عن ذلك غيالمس ن  لا يطيقون. لك لوا مام  دة وح  موا فيها غير معب  أقح  

ولأن قوانين الوجود لا ترحم " المحظورات الضرورة تبيح"مسؤولين كذلك لأن 
 ف.توق  مال

دة محد   لمدرسة ليكتسب مواد  فمراهق يختلف إلى ا صبي   -م؟تعل  موال
ف فيها ومن هذه على التصر  م ة قليلا ما يجرؤ المعل  مة وطرائق تربوي  لز  م   ببرامج

ها، في مستواها ن  . وبما أابهاتسناتها ووسائل اكو  ة بجميع مكي  اللغة العربد  وامال
ون النحو ب  ر مذلك يولي الة فالقواعد عمود فقرها؛ ولة اشتقاقي  عرابي  إ صيح،فال

 ة وأن  اهتمامهم ظنا منهم أنهما المدخل الوحيد إلى العربي   والصرف كل  
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فإن عرف  ا كان عليه في القرن الثالث.م  يختلف ع أن رهما لا ينبغيصو  ت
تقدير، والتقديم والتأخير، والحذف وال ر  والج بصن  التلميذ مواضع الرفع وال

، بني  لمعرب وام، والعامل والمعمول، والقديري  ت  ال والإعراب  ي  والإعراب المحل  
الأفعال على اختلاف أنواعها، وغير ذلك من  والإعلال والإبدال، وتصريف

عرف العربية وسبر أعماقها وكان من أقدر لأبواب المبسوطة في كتب القواعد،ا
سانه. لذلك نجد القواعد غالبة لقلمه ول لى امتلاك ناصيتها وتطويعهاالناس ع

بسط ما لا يفهمه التلميذ على حقيقته  ق فير  غ  م ي  عل  مة ونجد العلى دراسة العربي  
ا ما ة في شيء. وكثير ليست من العربي   ةد  م به بل يراه مار  فيتبعليه  وما يشق  

أنني كنت  وأنكرالتعليم الثانوي.  ظهر لي كذلك فيما حضرت من دروس في
إلا الشكل ولا ينتبه لا الأستاذ ولا  لسبورة أمثلة ليس لها من العربيةا علىأكتب 

صيح. ومن أمثلة فالاستعمال ال نها لا تصح لبعدها عن المنطق وعنالتلميذ أ
 الدرس كتابة". علممالكتب درسة وصولا" و " م"وصلت إلى ال ذلك:

طلق في ماستعمال المفعول الع أن الولد في هذه السن لا يخطئ في م
ن أوسع آخر ضربا: "هرسه اليومي. فكثيرا ما نسمع أحدهم يقول فيم خطابه

مشية مركان". ألا يعرف مثل وسمعت من يقول في معتوه: "يمشي  تهراس".
ع ولا يخطئ في و نوالدال على الؤكد م: الطلق بنوعيهمالمفعول ال الأولاد هؤلاء

 أنة؟ ولا ينتبه في القسم إلى درايعفوية  نر عدامية يصعال استعماله لأنه في

و"مشيت مشيا" جملتان غير عربيتين لأنهما لا معنى لهما. وأرى  "قمت قياما"
المعلم بالعربية بكثرة المطالعة، وقلة إعمال  عن قلة تمرس جنات مثل هذا أن

قليلة ائه بل إخلاده إلى نصوص أو أمثلة من الكتاب فواكت ع،ـلالفكر فيما يطا
ا، فكثيرا ما أكدى الرصينة. ولا أقصد بالرصين ما كان قديم الحظ من اللغة
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الحديث؛ إنما أعني به ما كان وثيق الصلة بالأساليب العربية  القديم وأجدى
 الصحيحة.

 مادة مستقلة ابتعد عن غايته وصارهذا النحو الذي انحرف عن سبيله و 
 عليهبنفسها مترامية الأطراف ومجالا للاختلاف وتشعب الأفكار هو الذي ثار 

الجاحظ ورمى أصحابه من معاصريه بالعجز عن تحبير صفحة واحدة مما 
ل إليه من تمحل وعلى آا في الكتابة. وثار عبد القاهر الجرجاني على م به يعتد

العربية في أصالتها  عاده عما يخدمفيه بما لا ينفع الناس وعلى ابت الاشتغال
( 592)ت. تراكيبها وروعة بلاغتها. وجاء ابن مضاء القرطبي ويبين أسرار

على  د  ر  "كتاب ال لا  ف فيه ثلاثة كتب لم يبق منها إالنحو وأل   فتعمق في دراسة
ديمة وعاب عليها التعقيد حمل حملة عنيفة على مناهب النحو الق النحاة". وفيه

ثر ه أكلة الجدوى ودعا إلى تبسيط النحو وجعل في التعليل وقل  والتمح   والغموض
ر ابن ر  ة البارزة. وقي  وتأسيسه على دراسة اللغة في ملامحها الحقيق وضوحا

حفوظ لا بمعرفة ها تكتسب بالممارسة ووفرة المن  وأ اللغة ملكة أن   خلدون بعده
م سبيله، تهك  د المعاصر ومعب  س النثر مؤس   وطي  فلنمم الوتهك   دة.القواعد المجر  

لة وسي القواعد أهم   تعليم النحو على عهده وبمن يعد   في "النظرات" بطريقة
التعليم ، وكانت معاهد الشيخ البشير الإبراهيمي   مها. وجاءة وتعل  لتعليم العربي  

ظ متون فة في حالعشرين تحصر تدريس العربي   ل من القرنفي النصف الأو  
ة" ابن مالك" فقال بأسلوبه ي  فالندى" و"أل ة" و"قطري  وم"الأجر  ما ي  النحو لا س

ذا أنفالساخر المتمي    أن   البناء"؟ بل عد   القواعد فمتى يتم   قنا أعمارنا فيز: "وا 
ذا سلك لا خير فيه فقال في موضع آخرهذا الم أنفقنا أعمارنا  من البصائر: "وا 

 في القواعد بقينا قواعد".



41 
 

بطرائق النحو التعليمي في مون تبر  مكثر ال ومهما يكن من أمر فقد
عف في مستوى ة وأرجعوا إليها ما نشكو من ضالأقطار العربي   ساتمؤس  

جديد له  ودعوا إلى تيسير النحو بالتفكير في تصور مين والتلاميذعل  مال
ة. وقد ي  ونشره بوسائل جديدة من المتحدثات العلم وتطويعه لمقتضيات العصر

ضافة ما ة القديمة بحذف ما لا داعي إليه النحوي   ةالماد   حاول بعضهم تبسيط وا 
في الكلمة  التبويب، وبالتركيز على الاستعمال اللغوي   أهمل القدماء، وبإعادة

. ومن أبرزهم النحو من هيمنة الإعراب ولتوسيع مجاله لتخليص ص  ن  والجملة وال
د النحو" و" ف "تجدي"إحياء النحو" وشوقي ضيف مؤل   مصطفى إبراهيم صاحب

ة م الماد  د  لى أن قوحديثا". وقد سبقهما جيل لم يزد عقديما  تيسير النحو التعليمى  
دة أو عق  مة الشعري  جديد وأمثلة حديثة خالية من الشواهد ال القديمة بأسلوب

 ى الغلايني  وضوعة. ومن هذا الجيل مصطفمال ه  ل  ب  الغرض  ة بما يخدمي  رو مال
براهيم الأبياري   الهاشمي   وأحمد ورشيد الشرتوني   صر وغيرهم من علماء م وا 
ة ابن مالك هم صاغوا ما ورد في ألفي  نعلى أ فاتهموا في مؤل  ولبنان. وقد نص  

فتة فات اللا  مناسب لأبناء عصرهم. ومن المؤل   ا بأسلوب سهل واضحوشروحه
فيه  رر  ودا. قس  ة" ليوسف الفي العربي   ة أو القواعد الجديدةظر "الأحرفي  للن

بنائه على أسس غير سليمة كالعناية  وه وبة نحوها وتعقيدصعة لوبة العربي  صع
ح ر ة اللغة. واقتفوالتعريف، وفلس ل دون المعنى، والخطإ في التسميةبالشك

ا م  إخضاعا تا فأخضع النحو العربي   ا اعتمد فيه الدراسات المقارنةري  تجديدا جذ
ى مسعن اليونان والرومان.  الموروثةة رات الغربي  ة إلى التصو  وبمهارة فائق

غراماطيقا"، ومعناه في اليونانية  "ظف، وكثيرا ما يستعمل الل"ة النحو " أحرفي  
" الأحرفية". ويدعو  عنوان كتابه . ومنه"معرفة قراءة الحروف"، حروف الهجاء

ا بمعنى م  ة تكون إفي العربي   صيغة فعيل ب الفاعل "الفعيل" لأن  الفاعل ونائ
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ح. يبيح وقتيل وطر ذمفعول ك ا بمعنىم  يع وعليم وخبير وبصير وا  مثل سم فاعل
ة مثلا )من يرنسفبال sujet :بذلك يحصل على مصطلح يعادل كلمة وهو

subjectus   يم" مالت  " بهالمفعول  يم  ومعناه خاضع ل... (. ويس تينيةاللا
(complément)بفعل؛  ما بدئ ة عنده ما كان فيها فعل لاعلي  الف . والجملة

أخرى فيه.  أبواب كثيرة من النحو وتعديل. واقترح حذف ر غربي  وهو تصو  
بالثقافة  ر المفرطث  اية رغم ما فيه من التأهذا الكتاب جدير بالعن والحقيقة أن  

فلا  ا الخطأ في التسمية والتعريف الذي يعيبه على النحو العربي  م  ة. أالغربي  
يقابله  فالفعل ...أو الفرنسي   الانجليزي   أو ي  تينأو اللا و اليوناني  حيخلو منه الن

ة حسب اللغ verbe- - verb   overb: ة المجاورةات الغربي  غفي الل
 ة؛وتي  نبرة الص  لاوأصل معناه " الكلام؛  verbumة المقصودة؛ من اللاتيني  

 التعبيرم عناصر الجملة، ومنه في هم يعدونه أه  ن  وا الفعل "كلمة" لأم  س ".الكلمة
مريم(. والفاعل في بن )كلمة الله : عيسى  verbe de Dieu  eL:ينيد  ال

في  ة كما رأينا، وتدل  تيني  اللا subjectusمن تقابله ألفاظ مأخوذة  العربي   النحو
 ظفة. فإذا ما بحثنا عن اللة لا على الفاعلي  ي  على المفعول الأصلي   معناها

hrasep ة من اللاتيني  يقابل "الجملة" وجدناه  الذيphrasis معنى طريقة ب
 (.ح  ر  ش  )phrazein ةاليوناني   التعبير، أخذ عن
ن الفنون غالبا ما تكون م ن  ف المصطلحات في أي   ن  أ نأبي  أردت أن 

عامل الزمن والاستعمال هما اللذان يجعلانها  وأن   معناها الأصلي   بعيدة عن
شأن الإنسان عندما  فتصبح نوعا من العلم. شأنها اعليه تستقر   تكتسب دلالة
ذائل واكتساب على الر   ب  ن. فإذا ما شم  "صالحا" على سبيل التي يولد. يدعى

. لم يكن ي النحو العربي  ر اسمه. ذلك ما وقع للفظ "حرف " فيغي   عاصي لممال
اسم،  م  ل  فالك  "ق ولذلك قال: د معناها بالسياسيبويه سوى كلمة يتحد   يعني عند
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د: وكلمة جاءت لمعنى فعل" يري عنى ليس باسم ولاموحرف جاء ل وفعل،
في كتابه  ما يقول الأزهري  ولا فعل. وكذلك عرفته المعاجم؛ فكثيرا  وليست باسم

ن اللغة": "وأنا واقف في هذا الحرف"، يقصد به الكلمة التي لم يتبي   يبذ"ته
عروف مال المصطلحعلى  م دل  التوه  ء من بكثرة الاستعمال وبشي هلكن   معناها.

 الثلاثة. الكلمةأنواع  فصار أحد
 في تحسينه خال من العيوب وأن   النحو العربى   ن  لست أقصد بما سبق أ

 د بعينه، الجمود المناقض لنواميسمضمونه وشكله محظور، فذلك هو الجمو 
 النحو ويظنين اللغة وبين ق بالطبيعة ومنطق الأشياء. إنما أخالف من لا يفر  

ل عن ضعف مستوانا وعجزنا عن اكتساب ة هي المسؤول الأو  ي  قواعد العرب   أن
رنا من لساننا ورمانا في ف  اعة الوقت. وذلك ما نضبساطة وبدون إ بكل   لغتنا

وس في د  د القان عبسا روى إحعلى ذلك مم   ل  ألسنة غيرنا. ليس أد أحضان
( من أن مؤنس 16 -15ة" )صي  "الأحرفف اليوسف ووافق عليه مؤل   ة روزامجل  

حفيدة أمير الشعراء وقرينته ليلى العلايلي  عميد الأدب العربي   بن طه حسين
وس د  ان عبد القسة سبيلا. وراح إحهم اللغة العربي  فإلى يجدا  أحمد شوقي لم

ر باسان وبول سارتر أكثأن مؤنسا يعرف عن بالزاك ومو  م مريرر في تهك  يقر  
لا  ... وليلىاروني  ش  محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف ال نجيب ا يعرف عنمم  
ساطين أ" ة..." وأرجع ذلك إلى أن  ي  م أنا الإيطالأتكل   كما ة إلا  م اللغة العربي  تتكل  

سمعوا وق ع خطوات الز من طه حسين، لا يريدون أن ي ومن بينهم ، ةاللغة العربي  
للغة ا وا بأن  يريدون أن يحس   ة، ولاي  للغو على تعاليمهم وقواعدهم اوهي تدوس 

الجيل  يستطيعبحيث لا  م،نغالدة معق   م،د  الة أصبحت بين أيديهم ثقيلة ي  العرب
 ة، أن يستسيغها..."ي  ة والأنكليز ي  رنسفطلق في أنغام النمر، الر  تحمالجديد ال
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 ة.م القواعد العربي  أنفقا العمر في تعل  ، فيما أعلم، شوقيولا  حسينطه لا 
 وس يعرفإحسان عبد القد   أن   ؟ أظن  بالإمارةل بالعمادة والثاني الأو  فيم حظي 
 ة بالممارسة التيالألقاب المستحق  سامية و تب الر  ما نالا ما نالا من الن  الجواب. إ

 ة بالمطالعة وحفظ النماذجي  ارسة اليوممل حديثي هذا، المرت مبدأها في أو  ر  ق
 ا يعرفه القاصيالبديع مم   ري  ثنوبإنتاجهما الفيعة من روائع النثر والشعر ر  ال
 ا وعلانية.معاصر سر   اني والقريب والغريب ويعترف به كل  د  وال

 م اللغة وتعليمها فيفي وسائل تعل  ز عليها ارسة هي التي أرك  مهذه الم
رة لاكتساب اللغة. مبك   ه في سن  ساتنا. وأنطلق من مواهب الطفل واستعدادمؤس  
 ، يعرفالأولى من التعليم الأساسي  ، في المرحلة التلميذ الجزائري   في أن   شك  لا

كتسبه ومارسه في أسرته وفي ا اا يحتاج إليه في صلته بغيره، ومم  الكثير مم  
حدرة من منلاارجة د  هجات الوالمدرسة. وقد يكون ما يعرف إحدى الل عر الشا
 .المشتركة في المغرب الإسلامي  ة الأصلي  الأغلب أو من اللغة  الفصحى، وهو ةالعربي  

أعرفها مع الأسف. فهي التي  ارجة هي الوحيدة التيد  ة الي  ة العربواللهج
ية من الإعراب كاللغات ة خالي  مرتكزي ومصدر ملاحظاتي. لهجة عرب تكون
رة، ومن بعض الضمائر، في الحالات الناد لا  الحديثة، ومن التثنية إ ةي  الغرب

عند البدو وفي  فاعله إلا   م  س  لما لم ي   صيغة المبني  ة كي  الصرف وبعض الصيغ
ة ومن سماتها واحتفظت كذلك ي  تها اللغو الكثير من ماد   بعض الحالات. فقدت

ة سهولة وبمبادئ تربوي  على استيعاب الفصحى ب ساعد الولدا يبالكثير مم  
 ضح شيئا فشيئا.ت  ست

اللغة في منزل أبويه أو في  الولد لا يكتسب كير به أن  ذا يجدر التومم  
ويقابل بين ه فيما يسمع أو يستمع إليه فكر   ل  م  ع  ي  المحاكاة إنما  دبمجر   غيره

ز بين الاسم والفعل يمي  ف القواعد جة والتراكيب ويستنتي  غ الصرفي  والص الألفاظ
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والغائب، والمسند  ، والمفرد والجمع، والمخاطبثن  لمؤ ر واذك  موال والحرف،
المكان وظرف ة مهما كان نوعها، وظرف ي  ة والمفعولي  والفاعل والمسند إليه،

ة وجمع ، وجمع القل  أدواته ض، والاستثناء وبعوحروفه الزمان ويعرف النداء
لا  كره وماذا يحضرني من دلالاته ، والكثير مم   ير والعديدغالكثرة، والتص

ن لم ، " كما قيله "حيوان لغوي  ن  ه له أحد، لأم  سي يحضرني. نعم يعرف ذلك وا 
ة؛ واللاشعور عالم ة لا شعوري  ها عفوي  ن  كنهها لأ وبطريقة لا ندرك ر جه بالتدفيكتش

القليل. ويفرط الولد في السؤال، في فترة  علمه إلا   من ت  ؤ  نا ولم لا نعرف له حد  
معرفة؛ د الر  يسأل لمجوكثيرا ما يعجزون عن الإجابة.  رهق ذويه،ى ي  نة، حت  معي  
وما  سن ه. عن ذلك نشاطات أخرى واهتمامات تفرضها ثنيهي   ع أسئلته. ثم  وتتنو  

رارها ما ة ويدرك من أسي  لغته المحل   من يعرف الكثير غ فترة المراهقة حتىإن يبل
ن ما إذا كاة الفصحى لا سي  العربي   منالأساتذة  م وكثير منعل  ملا يدرك ال

خذ لذلك ألنل منها والمختصر. و فص  مفاته الومؤل   ة النحوالعربي   ممنطلقهم في تعل  
ما عن الفرق في من مواضعه؛ فلو سألت معل   مثلا "التقديم والتأخير" في السهل

 د، بأن  د " لأجابك، من غير ترد  ار محم  د  ال و "في ار"د  د في الالدلالة بين " محم  
ن سألت عن ذلك  إتدفي المب الوحيد بينهما التقديم والتأخير الفرق والخبر. وا 
د ه لم يتعو  ن  عجز عن الجواب أيضا لأ رحلة العليا من التعليم الأساسي  ملتلميذ ا

يفرضه ما ينتظر المخاطب من  ولا ينتبه إلى أن التعبير اللغوي  التحليل 
التركيبين. فإن سألته بلهجته: " أين  ز بينارجة يمي  د  في لهجته اله ن  لكمخاطبه. 
ن قلت له بلهجته أيضا: "من في  د في الدار".كان جوابه: "محم  محمد ؟"  وا 
ه ن  د". وخير دليل على ذلك أحم  م عليك بتقديم المكان: "في الدار الدار ؟" رد  

"  لته:أسل. إن جوابه على ما تجه ما تعرف فيقتصر فيحذف يلجأ تارة إلى 
 "ارعنه قائلا:"في الد  كان فيجيبك مال ك تسأل عنن  بسليقته أ د ؟" أدركأين محم  
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ن في الدار  ك تعلم أن  ن  بسليقته كذلك أ "من في الدار؟" عرف كان سؤالك: :وا 
علوم ويخبر عن مالقبيل، فيحذف ال ة أشخاص، أو شيئا من هذاشخصا أو عد  

فتفصل في أغلب الأحيان بين  كتب النحوأم ا د". المجهول فيجيب: "محم  
صل بين فعرض القواعد ال ذه الطريقة فيلالة فينتج عن هالتركيب وبين الد  

الحفظ والذاكرة  لا  له إ مها. فلا يبقىل  اللغة عن متع أسرار النحو واللغة وتضل  
 .المعانيروق في فبغير إدراك كبير لل

 بلغة الطفل يدركون ذلكون م  د يعرف معظم أبواب النحو. والمهتيكاد الول
 ميادين لم تخطر لك إلىهك بأخطائه بل تدهشهم تارة بعض ملاحظاته. وقد ينب  

 فقلت: .مجتمعين " د  و س  رأيت الأ   "ة تفتيش: ص  ببال. قال أحد التلاميذ في ح
 بساطة: كانوا فأجابني بكل   اس؟"م النمون كما يتكل  ؟ أيتكل  لأسود عقولأل"

 س من حياته البريئة البديعةء مقد  أن أقضي على جز  علي   فعز   ".مونيتكل  
 خرافات على ألسنة الحيوانات محض كان يسمع أو يحفظ من م" أن ماعو"أز 

 هم انقطعوانديقه فقلت له:" نعم ! كانوا يتكلمون لكصت إلىخرافة. فاضطررت 
 " رأيت الأسود مجتمعة ". وعدت م :زمن بعيد، ولذلك يقال اليو  ذعن الكلام من
 مأمنه."جل من ر  ؤتى الي  "قد  :دا في نفسي المثل العربي  د  إلى مكاني مر 

ما ّ   إلا، وفي الغالب من الأحوال، لا يجهل الولد في التعليم الأساسي  
فع ر  ة ومن إعراب )الغ صرفي  ة وصية لغوي  د  به الفصحى عن لهجته من ما زتتمي  

 بنفسه ه بالممارسة واكتشف معاييرهسان  ل م  تعل   هن  أ(. وبما والجزم ر  والج والنصب
، أمكني، ما ذنحا نأن لنا، وجب كما تبي   شعورية، ها لان  نجهلها لأ بطريقةو 

ت علها جنب الأسباب التي قيل إن  في تعليمه الفصحى. وبذلك نتج نهجمهذا ال
 ن  إاثني عشر قرنا. بل قيل  ذر منة لم تتغي  طن  بعيدة المنال محة شاق  ة العربي  

 الخليل وسيبويه
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حقيقته لعجبوا عثوا وعرفوا وضعنا على ي لو ب  ن  وابن ج الفارسي   ي  با علأو 
 وقد وضعت لعصر غير عصرنا.هم آراء  ينا ن  ب  ت  على ترديد أقوالهم و إصرارنا  من

 ، المشترك بينلعد  مصيد الر  لميذ، الصيد اللغوي للتم من الر  ينطلق المعل  
 تواه الذهني  ناسب لعصره ولمسمنتقى من محيطه، المة، الي  الفصحى والعام  

 لا  ر ذلك إارة. ولا يوف  ضلحبما يفتقر إليه من ألفاظ اة، مع إثرائه الطبيعي   ولميوله
م على عل  مة تساعد الت تربوي  رشاداإسنة، المرفق ب لكل   رر  المق المدرسي   الكتاب
للنحو  تعليم التفكير في أن  شرفين على المه. ولا ينبغي لأحد من التم  بمه القيام
د التعامل ل الولة تخو  ي  يوم ر أنها ممارسةغة، فقد تقر  ل  كبرى في اكتساب ال ةي  م  أه
كر له ذقواعد لهجته دون أن ي اللسان واكتشاف قواعده بنفسه كما اكتشف مع
 ن  ر. لكأو حق   بها جل  فه بابا من أبوامصطلحا من مصطلحاتها أو يعر   أحد

ها التلميذ. فيكتشت القاعدة التي المقتصر فيه على الأهم يثب   طالنحو المبس  
س بها يتمر  بعد ما  ل إلا  القاعدة لا تسج   ون على أن  مجمع ةوعلماء التربي  

مواضع الرفع هم ومع أترابه ميه كل  معل  ع مفي حواره  دم، بعد أن يتعو  المتعل  
ا يجهل قصور والممدود وغيرها مم  موال عتل  موالصحيح وال والجزم والنصب والجر  

 للمشافهة لأن  ة في ذلك ة كافية وتعطى الأولوي  مد   برياضة اللسان عليه لا  إ
 للوقت. ة  ع  ي  ض  شفاها م   ما يكتسبالإفراط في كتابة 

 أو غير صحيحة أو لا ناقصةف فيها أو ة مختل  معظم التعريفات النحوي  
اعة الوقت في تكليف الولد ضها فوق مستواه، فلا داعي لإن  يفهمها الولد لأ

د "، و"محمرس  الد   التلميذ   "كتب  : يقول مثلاأن واستظهارها. يكفيه  حفظها
رفوع موأن يعرف متى يرفع ال "دفترا عشر   وأحد   كتب   ثلاثةو اشتريت  ،"غائب
ا يفرضه ينصبه، وغير ذلك مم  نصوب وكيف ميرفعه ومتى ينصب ال وكيف
راسة من يجهل نوع الكلمات في مثل هذه د  ال سن  ح. ولا يوجد في يصفال النطق
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إعراب وبشيء من التحريف. ن سنين بدو  عضبمارسها في لهجته ه ن  لأ الجمل
"كتب"  ل أن  ال الأو  ثميعرف مفاهيمها دون مصطلحاتها. يعرف في ال هن  لك

ه ن  ع أمرس هو المكتوب، د  ال ضي وأن التلميذ هو الكاتب وأن  في الما وقع حدث  
ة أهملته ي  م  جات العاالله رس لأن  د  في حجرة ال هذا التركيب إلا   لم يسمع مثل

ومفعولها اسمان  ة فاعلهاجملة فعلي   رجيوجد في كلامنا الدافلا  ألف سنة. ذمن
 ضرب   م الفاعل )صالح  ما يقدن؛ إ"ار  م  ع صالح   ضرب  " :أحد ظاهران. لا يقول

 ." لأن المفعول به ضمير الح  ص هب  ر  ض  يقول: "  هن  (. لكار  م  ع
 تعليم، بعد الاستقلال، و"الطبيعةوجدنا فراغا كبيرا في مجال التربية وال

وجودة ممل بالوسائل النا إلى العر  ر  تكره الفراغ" كما يقول العلماء. فاضط  
ا لأداء عدادا حقيقي  ة استولم تكن الإطارات مستعد   .رجمن الخا وبالاستعارة

ا كان يدعى لجأتنا الضرورة إلى مأالمضمون ولا في الطريقة. و  تها لا فيم  مه
 حد. وبما أن  الوا ف  ص  كثرة التلاميذ في ال ة  بل   ن  زاد الطي ا. ومم  ن  ي  م  واد  بنظام ال
 أش  ن  ت  مين لم عل  مال ور  الاحتلال غريبة في عقر دارها، ود   ة كانت في عهدالعربي  
طارات تنقصها الكفاءة العلمي   بوسائل جد   اتي  ينت  في أواخر الس إلا   ة محدودة وا 

 الأصعدة.ستوى، وعلى جميع مملحوظ في ال نتج عن ذلك نقصة التربوي  
ذا كان   رةر  لمقاج ملبراا ؛تربوية فإن   سةمؤس  اس في كل سلركن الأا ملمعل  اوا 

تقتضي  وعصره حياته قعووا محيطهلبات ي ومتط  ق  ل  تموملاءمتها لمستوى ال
الكفاءة التربوي ة، والضلاعة بعلم نفس المتلق ي في مختلف أطوار سن ه، ومسايرة 

المضمون والمهارة في تصنيفه وفي طريقة توزيعه،  العصر، وحسن اختيار
ي ما يجعل الماد ة سهلة مستساغة، محب بة إلى التلميذ، وثيقة الصلة  وتوخ 

 .عليهالغالب بمحيطه وميوله واهتمامه 
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 الطفل "حيوان "اللغة ممارسة" وأن   ن  انطلقنا في حديثنا هذا من مبدإ أ
 ةديه. يستنبطها، كما قلنا، بعملي  والد سماعه لغة ر  ستنبط القواعد بمجي" لغوي  
عاصرون مجمعون على ملعلماء الة. واها لا شعوري  نة لا نعرف كنهها لأفكري  
باح مساء: لا يعرفون ليل عليه صد  ده وصبياننا يعطوننا اليؤك  خ يوالتار . ذلك

غة التي نشأوا عليها. بل هم هم يحسنون الخطاب باللن  رف ولكالنحو والص   أبواب
ة مهما كانت طبيعتها. وقد بي  ات الأجنغاشد على استيعاب اللر  من ال أقدر

ر به لأنقض معتقدا ك  ذما أن  جوع إليه. إر  القول في ذلك فلا داعي إلى ال بسطت
 ص منه، معتقدا مفاده أن  خل  الت ب  عشر قرنا وصع  ثلاثة  ذهان منذالأ رسخ في
نت أن به. وقد بي   قانها إلا  ل إلى إتية، لا سبأوسع معانيه، باب العربي  ب النحو،
ج لا ذوبما تركوا من نمادوا هذا الاعتقاد بأقوالهم ن  ف الأدب العربي   فطاحل
 بيانها الساحر العجيب. ى فيتضاه  

ما أرمي إلى ن  ن التعليم إة النحو ولا حذفه مي  م  لا أريد التقليل من أه
زالة متاهاته التي مسالكه وتصحيح مفهومه وتقويم به ئق اللا   المحل   إحلاله وا 
م وما زال يعاني منها المتعل  زمن بعيد منذ سين فين والمدر  ؤل  مالكثير من ال تأضل  
كما م إعرابا وبناءا، ل  به أواخر الك   ف  ر  ع  ا. ليس النحو علما ي  راهقا وشاب  وم اصبي  
كما والجزم  ر  أبوابه على الرفع والنصب والج عز  تو أن القدماء ولا ينبغي  ه  د  ح  

ة ا حرمنا من معرفة أسرار العربي  فات قديمها وحديثها؛ مم  ؤل  ممعظم ال نجد في
. قانون تأليف الكلامالمتنو عة ومقدرتها على التعبير وفنونه. إن ما هو  وأساليبها

ا الإعراب فأصل معناه  . أم  وموضوعه دراسة الكلمة في الجملة في النص 
الكلمة  آخرر استعير لتغي   ثم  ". ضميرها في م  ع"أعرب  الإبانة والإفصاح ومنه

عناصر الجملة وبعض  بينالعلاقات  توضيحلو ؛ فيهارة ث  ؤ مالعوامل ال ربتغي  
 .ص  ن  أجزاء ال
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 املة إذا أخذت من بيئته وكانت مم  نات الجو  يعرف التلميذ الكثير من مك
يقول:  ما. د  فا إلى حما يعرفه محر  ن  . إء هسة وأثنار يستعمله قبل اختلافه إلى المد

ل  " و" باب  ت ال  ح  ت  " و"ف   ن  س  ح   ا"ج   تربط بين  التيويدرك العلاقات  ". ر  ض  ي حاع 
نث  عناصر هذه الجمل ال كرت في ذ ة كماكان يجهل مصطلحاتها النحوي   لاث وا 

التلميذ  وحملالفصحى م استغلال هذا الرصيد والتزام ة المعل  م  ل حديثي. ومهأو  
اللغة  يقا بين لهجته وبينرس وبذلك يربط الولد ربطا وثد  على التزامها طيلة ال

 س  ة كما تمر  س بالعربي  ر  لتمطائه ومن امه من إصلاح أخن معل  صيحة ويمك  فال
 رت به فيره العلم وذك  ر  ل الذي قو  ق المبدأ الأبلهجته. وهنالك، هنالك فقط يتحق  

ما ات. وكل  غة من أصعب اللربي  الع ي زعم أن  ذي على صديقي الد  ر  مستهل  
صت وأرسخ في الذهن وتقل   أجدىرة كانت مبك   في سن  الفصحى ممارسة  كانت

أن ا لا ريب فيه أصلها. ومم  ان كا ة أي  ة الجزائري  ي  لحبين اللهجات الم روقفال
آخر و  ات مذهلة، لا فرق في ذلك بين صبي  غعلى استيعاب الل الصبي   مقدرة

الضمير،  م يقظ  ن يكون المعل  والمرتكز الأساس أها. ت  ة مرتكزابالممارسة القوي  لا  إ
وة لتلامذته في الاستعمال ته، قليل الكبوات، صالحا لأن يكون قدبماد   ضليعا
خل له في تقويم اللسان. ولا ا لا دالصحيح وفي تجنيبهم ما عدا ذلك مم   اللغوي  
 ب الخطابم أن يجتنل  من الصيغ والتراكيب. فعلى المع الصحيح   لا  اللسان إ يقوم  
كرت. وعليه ذدأ ممارسة الفصحى؛ واللغة ممارسة كما بها تنافي منلأ اميةبالع
راسة، د  نيا من الد  ما في السنوات الي  لاس اللحن في الصيغ والتراكيب، يجتنب أن
ص منه. وقد ل  التخ ب  هنه صع  ذفي  بع  ط  الذاكرة؛ وما  ، قوي  الولد غض   لأن

 أستاذه إلى لحنه. هب  ين الفصيح   د  و  التلميذ الذي ع   ن  أ ت  غيري ولاحظ لاحظ
 .بهاكير ذالته  ل  ب  إلى ذكرها داعي  معروفة فلاهذه قضايا  ن  قائل إ يقولقد 

ة. ساتنا التعليمي  في معظم مؤس  اء د  عروفة" أصل المهذه "القضايا ال ن  إوأقول 
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ة في حص   لا  الفصحى إملون مين والأساتذة في أغلب الأحوال لا يستعالمعل   لأن  
م بها ة التي يتبر  وي  تكثر فيه القواعد النح نظريا  وبذلك يكون تعليمهم  تيش.فالت

 قا للقاعدة المشهورة :ا، وف  حفظها حفظا آلي  به مطالب ن  لا يفهمها ولأ هن  التلميذ لأ
ها أن يحفظ الولد ما لم يفهم م رُّ إلينا ما أعطيناكم وأصعب الأشياء وأ عواج  أر "
ن استعملوها أساؤوا استعمالها.ط  ي ع  ما لم  عرج  ي  ن وأ رس، في التعليمات د  فال . وا 
على الحوار القائم على  ني  م أو الأستاذ وتلامذته، مبعل  ممشترك بين ال ،ةسمي  ر  ال

ن الحصص التي حضرتها ة ميلا ما سمعت في حص  لوالجواب. وق السؤال
ه غير صحيح، غير ن  أ ينتبه إلىصحيحا، بل نادرا ما وجدت من  اسؤالا عربي  

م صالح ؟" )غاب، أ م أو الأستاذ فعلا باسم: " أغاب علي  المعل   . يقابلمنطقي  
د؟" )في البستان، م  باسم عين : "أفي البستان خالد أم مح صالح( أو مكانا

ة مساءا( . والعربي  هب صباحا أم مساءا؟" )ذهب، ذبزمان: "أ د( أو فعلامحم  
في  سم بالاسم ) أعلي  الاو  ،(الفعل بالفعل )أغاب خالد أم حضر؟ ة تقابلمنطقي  

أخوه؟(، والصفة بالصفة )أطويل سفرنا أم قصير؟(، والمكان بالمكان  البستان أم
 (، والزمان بالزمان ) أليلا رأيته أمدرسة... وقع الحادث أم خارجها؟مال أفي)

 ولا يسمحعذرا هما ليس ة. والجهل بالعربي  هي نطق وهذه مهذا هو ال(... نهارا؟
هل "ماجستير من لا يفهم دلالة ة. بل وجدت في درجة اللعربي  ابالحكم على 

ن النحو والدلالات صل بيفخالد أو عمر؟". وأرى ذلك راجعا إلى ال جاء
ر الجملة على صوعلاماتهما، وق بني  موحصر الكلمة في المعرب وال ةالتركيبي  

النابض  ا الاستعمال اللغوي  م  . أحلليس له م الإعراب وما من ما له محل  
سات التعليم س  فنادر الوجود في مؤ  ع للمدارك،الموس   ،للحس   بالحياة، المرهف

 يه.م  ته وتندعائم تثب   وبرامجه، مفتقر إلى
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اسد، المثابر فز للصحيح من الم الممي  وأقوى دعائم اكتساب اللغة المعل  
صيح فذته على الاستعمال الب لتلام، المدر  والتربوي   تحسين مستواه العلمي   على
ما لا إلى  يعدوهم اللسان، لا قتصر على ما يقو  ما لا هوادة فيه، اليومي   تدريبا

البسيط، إلى ح من الأبسط ر  المتد ،هنهذلا يستوعبه الولد أو يرهق  فائدة فيه وما
أقصى حدود إلى  طةمبس   إلا  القاعدة  يعطيولا  ،د الإعرابلمجر   الذي لا يعرب

بالتمرس بها كما  نتجوهاتبعد ما يكون الأولاد فهموها واس التبسيط ولتثبيتها
فمضبوط في معظم  لهجاتهم بالممارسة. أما الصرف العربي   يستنتجون قواعد

ها على حقيقتها . ومن عرفومنها الخاص   قليلة منها العام   ةأبوابه بقواعد أساسي  
وجموع  در الثلاثي  صباللغة كم قاكان لصيما  إلا   فن  ال سهل عليه أمر هذا

زك عج  لا تجد فيه فعلا واحدا ي   التصريف فقياسي   ام  وأ. ل  ع  ف  ع ر اضالتكسير وم
ع ذلك تبقى الممارسة خير وسيلة لتثبيته في مو  .فيهذ و ذشلا  هن  لأتصريفه 

 كرنا، في كل  ذم، كما ص المعل  ة. يخص  الجسم العادي   ا كحركاتاكرة وجعله آلي  الذ
ا. ا شفوي  فلتصريف الأفعال المدروس نوعها تصري قئدقا س  خم درس   ةحص  

ى ت  ثلاث سنوات أو أربع حضي متج. فلا ر  وبالتد ويكون ذلك حسب المستوى
من  أكثر ف النوع الواحده يكون قد صر  التصريف، لأن   ر التلميذ من ربقةحر  يت

بهذا  ل  ع م  فه بالفعل أو بسماع أحد رفاقه. لو تقدير؛ صر   أقل   علىة أربعمائة مر  
يوم بإحدى  ل  سمع كة شرقا وغربا لما كنت تبي  التعليم العر  ساتمؤس  المبدإ في 

 . "ينأيدي المحتل   علىرعهم صم واقي  ل  "  مل  المرموقة في العا زة،فات التلط  مح
 في كل   ر  ه  ظ  ت  س  ي  ر وشعر و ثمن ن ظ  ف  ح  ومن دعائم ممارسة اللغة ما ي  

ا يلائم ميولهم عبر مسيرتهم الأولاد ومم   هو في مستوى سن   امم   وعأسب
ة ي  م  تها رغم ما لها من أهي  م  ون عن أهكثيرا ما يغفل المرب   ة. هذه المادةي  راسد  ال

في  الطالب ة، لان  ي  ة والثانو المرحلتين الأساسي   ما فيي  لا سومن أثر عميق 
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ه س  العة رهف حطمإليه ال ت  ب ب  ة الرفيعة وح  ي  الأدب جذظ النمافد حالجامعة إن تعو  
لم عمره. ومن الأقوال المأثورة في ع آخر"جليسه" إلى  غف بالكتاب فجعلهوش  

ق ي  لضمن انقطع عنها". ولا يقصدون القراءة بمعناها ا م القراءةالتربية: " لم يتعل  
 ع الأفق فيوتوس   ي المواهبالمطالعة التي تنم   ثابرة علىمما يعنون بها الن  إ
إلى  ذ  وتجمع بين الأصالة والحداثة وتنف   اتغت وبمختلف اللى المجالات  ش

 ة من أوسع أبوابها.الحضارات البشري  
مطالبا بحفظ نص  فرنسي ةام الاحبي: "ألم يك جيلنا في الأقسصقلت ل

 حر ستظهر أنت الكثير من روائع المس؟ ألم توعأسب ح له كل  شر  ي   أو شعري   نثري  
 ( Corneille)وكورناي ( Racine)ا أنتج راسين م  م الفرنسي  
؟ ألم ي  ليالسُّر  وا مزي  ر  وال ي  والبرناس ي  سومن الأدب الرومان ( Molière)وموليير
المنقول إلى  ي  مالعال ته وجزءا صالحا من الأدبغفي ل سي  رنفالأدب ال تطالع
وفي  " ؟ةرنسي  فمعرفتك للأثر ذلك في قلت:" فما كان  "!"بلىقال :  ؟ ة"الفرنسي  

ة بدلا من استعمال اللهجة التي ستعمال هذه اللغة الأجنبي  ا ثقافتك وميلك إلى
في مختلف المدارس وفي الجامعة" ل ق نت ها صحى التي فمنزلك وال عليها في نشأت

ه، ت  الذي عرف م  العا لجو  سبب ذلك"؟ قال: " اا وم   :"البالغ". قلت الأثر"؟ قال: 
المتون، ونقص  شرح مين علىعل  مكتب الطالعة، وتركيز ال إلىآنذاك  وافتقارنا

"ما  ة. قلت :حقيقي   ممارسة ةالعربي  ، وعدم ممارسة الميدان التربوي   كفاءتهم في
 ما كان عليه أو يكاد يكون كذلك للأسباب التي ذكرتها لك". زال الأمر على

ي ب  وتلائم ميوله وتل ستواهللتلميذ وتكون في م حشر تالنصوص التي 
بير لا ر له مهارات في التعف  ة وتو ي ملكاته اللغوي  و ويطالب باستظهارها تق   رغباته

 د  نيه عن مواغا اكتسب. بل تم  هنه الكثير مذخ في د الدرس وترس  ر  مج رهاف  يو 
لهما في ين، أو  ين جزائري  من صبي   على ذلك ل  ون. ولا أديستوعبها الجامعي   مال  ق
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بهما على قراءة ر  والدهما يد من عمره وثانيهما في الثانية عشرة، كان العاشرة
ة حتى المرحلة الابتدائي   ة؛ فلم يتجاوزاالمحفوظات وفقا لبحورها الخليلي   نصوص
      ي ب  أو المتن ر البحتري  كر لهما بيتا من شعذهذه البحور. وكنت أ استوعبا

ل. فمن و  مصراع الأآخر ال إلىقبل أن أصل  غيرهم فيعرفون وزنه أو شوقي أو
د أخي م  در بن محعبد القا أقول فليسأل أباهما الشاعر ام  كان في ريب م

لم م ن  شغوفين بالشعر العربي  مالدراسة. بل عرفت من ال وزميلي في وحي  ر  ال
ن أو سما هو بالفعل ح ذلكويستحسن أو يستقبح مع ض رو عال ن  ف طُّ يدرس ق

 قواعدحفظ  ن  وا  ع يغلب الطبع التطب  ن  إ ذلكأيقال بعد  قبيح في الزحافات والعلل.
 ؟س بهااللغة أنجع من التمر  

 فكري  ه مسؤول عن حماية أهله وتوفير الغذاء الالعالم العربي كل   
وبما ينقلون إليه من بما ينتج أصحابه  لا  . واللسان لا ينتعش إلهم وحي  ر  وال

الواسعة العميقة  وامها الثقافةق. ينقلونه بكفاءة. والكفاءة ي  مالعال روائع الأدب
جادة اللغتين للمضمون؛ نقول منها والإدراك الصحيح مها والإلي لقو منال وا 

، وليس ترجم وجمالهمال المحافظة على روح النص   بدعةموعمادها الموهبة ال
صيل به الأبذلك فقط يجمع التلميذ والطالب بين أد ن. وبذلك،ي  ذلك بالأمر اله

ة لثري  ة اي  ن من ممارسة العربحياته الجدير بها ويتمك   ة ويحياي  وبين الآداب العالم
ما في التعليم سي   لاساتنا في مؤس   لة  ضح المطالعة جد   ةبالعديد من الروافد. فماد  

ة مشوقة بسيطة مشكولة شكلا نصوص. قصصي   ها إلىوما أحوج   .الأساسي  
و  نة باللا مزي  كام  و عطمال التهاما، مستقاة من الأدب الشعبي   يلتهمها الولدر، ص 

 ة بأسلوبي  من الآداب الأجنب لنقو مال عاصر أومة والإنتاج الأصيل الي  عربإلى ال
ة على الشاشة، القصص المرئي   اب فصيح ! ما أحوجها كذلك إلىجذ  

لة لألعاب المسموعة، أو ا ة، التي يتعامل معها البصري   ةمعي  س  بالوسائل الالمسج 
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ا م  سهلة خالية من اللحن! أ مشاعره ويحاوره بعض أشخاصها بلغة الولد بكل  
نشاهدها على شاشاتنا  والصرف والتي صة لأبواب النحوص  خمالمسلسلات ال

ة، تكون دروسا نحوي   أنها لا تعدو ن  فأراها إلى العقم أقرب منها إلى الإنجاب لأ
أنواعها عن النحو  مارسة بمختلفمسة على اللمؤس  ة ايقي  وما أبعد اللغة الحق

 ! القاتل للمواهب ف  الآلي الجا
 نعرفها، سهلة إذا ما التية، كاللغات العربي   ن  أوصفوة القول في نظرنا 

التعليم،  طرائقسالك والقويم من مة يدعمها السهل من الي  كانت ممارسة يوم
ة م في اكتساب الإنجليزي  تعل  مال اقتصر ولوة. فيها عن الجاد   د  ع  ت  إذا ما اب صعبة

م مهما ل  ات العاغة أو من لبي  ات الغر غة أو غيرها من اللة أو الألماني  الفرنسي   أو
ة في رسمي  لت، لو اقتصر على ما يأخذ من دروس ه  طبيعتها ومهما س كانت
إلى واقعه بصلة  إلى النجاعة ولا   تمتالتي يختلف إليها، بوسائل لا  سةالمؤس  

ك ر   منها شيئا لما أحرز بها،  م  نال، ويتبر  مصعبة ال ومن الطبيعي أن يجدها. ي ذ 
 .ةخلفي   دا من كل  حكمه عليها غير صحيح ولو كان مجر  ن  ويكو 

 
 
 

 


